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حقیقة التوكل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حقیقة التوكل -  17الحلقة :  - 2برنامج ربیع القلوب 

2020 -05-13  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا الأمین ، اللھم لا 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  :المذیع 

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ  

أجمعین ، حیاكم الله مستمعینا الكرام ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أرحب بكم في ھذه الحلقة 

، دوحة حیاكم الله مستمعینا الكرامن الالجدیدة من برنامج " ربیع القلوب "عبر أثیر إذاعة القرآن الكریم م

الھندسة الإذاعیة معتصم  لكم التحیة بدایة من فریق العمل ، من الإعداد محمود الدمنھوري ، من

  ، ومني في التقدیم مصابر الشھال .السلامة

ھ في حلقة الیوم مستمعینا الكرام من برنامج "ربیع القلوب" نعیش مع آیة من سورة الفرقان في قول 

  تعالى : 

  ﴿ وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لاَ یمَُوتُ وَسَبحِّْ بحَِمْدِهِ وَكَفىَ بِھِ بذِنُوُبِ عِبَادِهِ خَبیِراً ﴾

  ]58[ سورة الفرقان: 

بعد بیان الدلائل والبراھین الحسیة والفعلیة على إثبات وحدانیة الله تعالى ، وبطلان ما ھم علیھ من  

ھم ، ولا ینفعھم ، ذكر ما یتعلق بمھمة الرسول صلى الله علیھ وسلم الرئیسة وھي عبادة ما لا یضر

ً ، ولما كان  البشارة ، والإنذار ، وأن یذكرھم أنھ لا یبتغي بذلك منھم أجراً ، ولا مالاً ، ولا جاھا

لا  الاستمرار في دعوة القوم یحتاج إلى قوة دافعة ، وعزم قوي ، جاء الأمر بأن یتوكل على الحي

، الغني عن كل شيء ، الذي لا یضام من یتوكل علیھ ، ولا یذل من والاه ، وأن تسبیحھ وتمجیده یموت

آناء اللیل وأطراف النھار، وتنزیھھ عما ألصق بھ الجاھلون في ضلالھم من صفات النقص والعجز ، 

  اتیة، وعقولھم الزائغة .فإنھ خبیر بما ینسبون إلیھ ، سمیع بما یقولون عنھ ، علیم بدخائل نفوسھم الع
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نرحب مستمعینا الكرام بكم من جدید ، وأرحب بضیف البرنامج الدائم الداعیة الإسلامیة فضیلة الدكتور  

محمد راتب النابلسي ، حیاكم الله فضیلة الدكتور ، وأھلاً وسھلاً بكم من جدید في حلقة جدیدة من ربیع 

  القلوب .

  الدكتور محمد راتب :

  كم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم .بارك الله ب 

  المذیع :

  فضیلة الدكتور ؛ في سورة الفرقان في ھذه الآیة التي قرأناھا تأتي قبلھا آیات :  

راً وَنذَِیراً * قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ مِنْ أجَْرٍ إلاَِّ مَنْ شَاءَ أنَْ یتََّخِ  ھِ سَبِیلاً ذَ إِلىَ رَبِّ ﴿ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ مُبشَِّ

  وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لاَ یمَُوتُ وَسَبحِّْ بحَِمْدِهِ وَكَفىَ بِھِ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبیِراً ﴾

  ]58ـ  56[ سورة الفرقان: 

  وجھ مناسبة ھذه الآیة :  

  ﴿ وَتوََكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ یمَُوتُ ﴾

  ]58ـ  56[ سورة الفرقان: 

  قبلھا من قولھ تعالى : لما  

راً وَنذَِیراً ﴾   ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ مُبشَِّ

  ]58ـ  56[ سورة الفرقان: 

  فضیلة الدكتور . 

  مصیر كل إنسان بید الله وحده :

  الدكتور محمد راتب :

ذلك لأنھ أي سیاق الخطاب للنبي الكریم ، وأمره بالدعوة إلى الله ، فناسب أن یأتي الأمر بالتوكل عقب  

  زاد للداعیة في دعوتھ ، وزاد لكل مؤمن في حركتھ في الحیاة الدنیا .

لكن أرید أن أذكر نقطة دقیقة جداً ھي أن النبي الكریم علیھ أتم الصلاة والتسلیم من عادتھ أنھ إذا توفي  

عادتھ أتى إلى صحابي جلیل یزور بیتھ قبل دفنھ ، فھناك صحابي اسمھ : أبو السائب توفي ، فالنبي على 

بیتھ لیتفقد أھلھ ، سمع امرأة تقول : ھنیئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله ، النبي وحده أقوالھ سنة ، أفعالھ 

سنة ، إقراره سنة ، فإذا سكت على ھذا القول كان كلامھا صحیحاً ، وصفاتھ سنة ، ما سنتھ ؟ أقوالھ ، 

أدراكِ أن الله أكرمھ ؟ قولِي أرجو الله أن یكرمھ ، فقط ،  وأفعالھ ، وإقراره ، وصفاتھ ، فقال لھا : ومن

  بدل كلمة أكرمك الله ، أرجو الله أن یكرمھ ، وقال : وأنا نبي مرسل ، لا أدري ما یفعل بي ولا بكم .



3 

حقیقة التوكل   

فأن یذكر الإنسان المؤمن مھما علا شأنھ مصیر إنسان آخر على سبیل القطع والیقین ھذا یتناقض مع  

  ع عبودیتھ � عز وجل .إنسانیتھ ، وم

قال لھا : ومن أداركِ أن الله أكرمھ ، قولِي : أرجو الله أن یكرمھ ، وأنا نبي مرسل ، لا أدري ما یفعل   

  بي ولا بكم .

  العاقل من یعدّ لساعة الموت عدتھا :

ً : لو   ً كلھا حدود  -أن شركة طیران بطاقتھا غالیة جداً لذلك مرة ثانیة ؛ أضرب مثلاً دقیقا طبعا

وإذا لم تكن في الوقت مناسب في مكان معین ضاعت علیك التذكرة التي ثمنھا ملیون ،  -افتراضیة 

وھي تأتي إلى بیتك لتأخذك من البیت ، وتقف دقیقة واحدة ، متى تأتي ؟ خلال اثنتي عشرة ساعة ، ما 

 ً ً وراء الباب اثنتي  دام البطاقة ثمنھا ملیونا ، ولا ترد ، وتنتظر دقیقة واحدة لا بد من أن تكون واقفا

  عشرة ساعة .

ً ھذا الموت ! والموت یأتي فجأة ، والقبر صندوق العمل ، ما رأیت أذ  ، كى ، ولا أعقل ، ولا أكثر نجاحا

ھو ما وجدت على سطح  وتوفیقاً ، واعتصاماً با� ممن یدخل الموت في حسابھ ، والله الذي لا إلھ إلا

  الأرض إنساناً أذكى ، ولا أعقل ممن یعد لھذه الساعة التي لا بد منھا .

كنت مرة في المغرب ، دخلت في زقاق ضیق جداً ، مكتوب عبارة أمام محل تجاري : صلِّ قبل أن  

ً ، مرة واحدة سوف یخرج أفق ً ، یصلى علیك ، الإنسان یدخل إلى بیتھ ویخرج ثمانین سنة قائما یا

  فالبطولة أن تعد لھذه الساعة التي لا بد منھا ، فلذلك : 

  ﴿ وَكَفىَ برَِبكَِّ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبیِراً بصَِیراً ﴾

  ]17[ سورة الإسراء: 

الله یعلم الحقیقة ، قد تكون ذكیاً ، قد تدلس ، قد تغش ، قد تزور بطاقة ، مرة یوجد شركة تأخذ المعلبات  

ً ، صارت ھذه في بلد التي انتھى مفعو ً حدیثا لھا بطریقة ذكیة جداً تمحو التاریخ القدیم وتضع تاریخا

عربي ، یوجد أسالیب كثیرة فیھا ذكاء عال ، وفیھا إمكانیات عالیة ، لكن الله یعلم ، والله عز وجل ما دام 

  یعلم فالمشكلة مع الله عز وجل .

  المذیع :

  الرسالة ھنا شیخنا :  

راً وَنذَِیراً ﴾﴿ وَمَا أرَْسَلْ    ناَكَ إلاَِّ مُبشَِّ

  ]58ـ  56[ سورة الفرقان: 

  والتوكل ، ما العلاقة الدلالیة بین ھاتین الآیتین ، التوكل التبشیر والإنذار ؟ 
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  العلاقة الدلالیة بین التبشیر والإنذار :

  الدكتور محمد راتب :

فھذا ما فعل خوفاً من الله، لكن النبي الكریم  النبي الكریم جاء بمنھج ، ما معنى منھج ؟ افعل ولا تفعل ، 

یبین لھ أن ھذا الذي خافھ في الغیب ، ھذا الذي خافھ ولا یراه ، ھذا أعلى درجة من الخوف ، قد ترى 

شیئاً أمامك ، قد یرى شخص مسدساً أمامھ ، الخوف مباشر ، لكن یوجد وعد أو وعید ، فالمؤمن یتعامل 

   مع الحدید ، یتعامل في الوعد والوعید ، فا� وعد . بدینھ مع الوعد والوعید ، لا

ِ حَدِیثاً ﴾   ﴿ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  ]87[ سورة النساء: 

زوال الكون أھون على الله من ألا ینصر عباده المؤمنین ، نصره محقق ، ووعیده محقق ، ووعده  

  محقق ، فلذلك التعامل مع الله یحتاج إلى یقین . 

  لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ * لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾ ﴿ كَلاَّ 

  ]6ـ  5[ سورة التكاثر: 

  حقیقة التوكل :

لذلك عندي نقطة دقیقة جداً ھي أن التوكل حقیقتھ الدقیقة أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ، ثم تتوكل  

ة ، واعتمد علیھا ، وألھھا ، وقع في على الله وكأنھا لیست بشيء ، كیف ؟ الغرب أخذ بھا بدرجة مذھل

  وادي الشرك ، والشرق لم یأخذ بھا أصلاً فوقع في وادي المعصیة .

أنت ذاھب إلى بلد بالعید ، إلى نزھة طویلة ، تراجع السیارة ، المحرك ، العجلات ، زیت المحرك ،  

سباب وكأنھا كل شيء ، ثم والمكابح ، بعد أن تأخذ بالأسباب كلھا الآن تتوكل ، التوكل أن تأخذ بالأ

تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء ، الغرب أخذ بالأسباب واعتمد علیھا ، وألھھا ، والشرق ما أخذ بھا 

  أصلاً ، الغرب وقع بالشرك الخفي ، والشرق وقع بالمعصیة ، لذلك : 

أمتك من بعدك ؟ (( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك والشھوة الخفیة . قلت : یا رسول الله أتشرك 

  قال : نعم ، أما إنھم لا یعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولكن شھوة خفیة وأعمال لغیر الله))

  [أحمد عن شداد بن أوس ]

المشكلة الشرك الخفي ، الجلي انتھى ، لا یوجد عندنا آلھة تعبد في عالم المسلمین ، فقط یوجد شرك  

  خفي . 
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شرك والشھوة الخفیة . قلت : یا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك ؟ (( أخوف ما أخاف على أمتي ال

  قال : نعم ، أما إنھم لا یعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولكن شھوة خفیة وأعمال لغیر الله))

  [أحمد عن شداد بن أوس ]

توكل على الله لذلك النقطة الدقیقة جداً في ھذا اللقاء الطیب أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم ت 

وكأنھا لیست بشيء ، الشرق لم یأخذ بالأسباب وقع في المعصیة ، والغرب أخذ بھا وألھھا وقع في 

  الشرك .

  المذیع :

  لقولھ تعالى فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي :  

  وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لاَ یمَُوتُ وَسَبحِّْ بحَِمْدِهِ وَكَفىَ بِھِ بذِنُوُبِ عِبَادِهِ خَبیِراً ﴾﴿ 

  ]58[ سورة الفرقان: 

  في ھذه الآیة الكریمة إشارة إلى أن المرء الكامل لا یثق إلا با� تعالى ، لنتوقف عند ھذا الجانب .  

  � تعالى :المرء الكامل لا یثق إلا با

  الدكتور محمد راتب :

أنت إن وثقت بقوي وانتھت قوتھ فجأة ، خاب ظنك بھ ، یوجد كثیر من حالات قوي جداً انتھى الوضع  

  بساعة ، وعوده أصبحت لا شيء ، طمعك بالقوي تبدد وذھب ، فالبطولة ألا تعتمد على القوي .

  لكن أنا أرید أن أذكر أخوتي المستمعین أن القوة أساسیة بالحیاة ، والدلیل :  

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

ً فتحت بمالك مستشفى ، ھیأت   لماذا ؟ لأن القوي خیاراتھ بالعمل الصالح قویة جداً ، فإذا كنت قویا

ً وفق طلاب علم در سوا ، عملت أعمالاً بطولیة كبیرة جداً ، لھذا أنا أقول : إذا كان طریق القوة سالكا

  منھج الله یجب أن تكون قویاً ، لأن خیارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى .

 أنا مرة جئت من بلد ، الطیار كان تلمیذي وضعني في غرفة القیادة ، دخلت إلى سوریة من المغرب ، 

رأیت بعیني طرطوس وصیدا ، رأیت بعیني خمسمئة كیلو متر ، معنى ذلك كلما ارتفع مقامك ارتفعت 

رؤیتك ، الأنبیاء إنسانیون ، وكلما اتسعت الدائرة التي تھتم بھا ارتقیت عند الله، الإنسان یھتم فقط ببیتھ ، 

ً بالإنسانیة ، الأنبیاء إنسانیون ، أحیاناً بأقربائھ ، أحیاناً بأھل بلده ، أحیاناً بوطنھ ، أحیاناً ب أمتھ ، أحیانا

  وكلما اتسعت الدائرة التي تھتم بھا ارتقیت عند الله .
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ً ؟ نقطة مھمة جداً .  ً ؟! قال : ألیس إنسانا   وقف في جنازة فقیل لھ یا رسول الله : ھذا لیس مسلما

  المذیع :

  في قولھ تعالى :  

  ﴿ وَسَبحِّْ بحَِمْدِهِ ﴾

  ]58قان: [ سورة الفر

فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي لماذا ھنا الأمر للنبي علیھ الصلاة والسلام بالتسبیح ، وما علاقتھ  

  بالتوكل ؟ 

  التسبیح وعلاقتھ بالتوكل :

  الدكتور محمد راتب :

  أي أمر للنبي الكریم ینسحب أصلاً على كل مؤمن .  

﴾ َ   ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ اتَّقِ �َّ

  ]1سورة الأحزاب:  [

أي أمر في القرآن الكریم ینسحب إلى المؤمنین ، لكن یوجد تعریف دقیق : النبي الكریم الأمر لھ أمر  

  استمرار ، أنت إذا قلت للصادق : كن صادقاً ، أي تابع صدقك . 

﴾ َ   ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ اتَّقِ �َّ

  ]1[ سورة الأحزاب: 

  عدم الوجود ، افعل كذا ، إذا جاء الأمر لشيء تفعلھ أنت استمر علیھ .  أحیاناً یأتي الأمر بعد 

﴾ َ   ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ اتَّقِ �َّ

  ]1[ سورة الأحزاب: 

ھنا معنى الاستمرار ، أنت إذا سبحت الله عرفت قوتھ ، عرفت محبتھ ، عرفت وحدانیتھ، عرفت فعلھ ،  

تي التوكل قوي جداً ، أنت لم تتوكل على إنسان ضعیف في أمر عرفت عدلھ ، عرفت رحمتھ ، عندئذٍ یأ

  كبیر ، أبداً ، فھناك تربط بین أن تعرفھ ثم تتوكل علیھ .

  المذیع :

  التسبیح ، والتحمید ، أیضاً في الآیة قارن بین التسبیح والتحمید ؟ 

  التسبیح والتحمید :

  الدكتور محمد راتب : 
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  ﴿ وَسَبحِّْ بحَِمْدِهِ ﴾

  ]58[ سورة الفرقان: 

الحقیقة جاءت من أن تغوص ، التسبیح ھو أن تغوص في معرفتھ ، سبح بحمده منحنا نعمة الإیجاد ،  

  : ان ، منحك نعمة الإیجاد ، الدلیلونعمة الإمداد ، ونعمة الھدى والرشاد ، ھذه عطاءات الله الكبیرة للإنس

نْسَانِ حِینٌ مِنَ ال   دَّھْرِ لَمْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾﴿ ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ]1[ سورة الإنسان: 

  أنا حینما أقرأ كتاباً طبع قبل ولادتي أتصور أثناء طبع الكتاب من أنا ؟ لا شيء .  

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾   ﴿ ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ]1[ سورة الإنسان: 

جل تفضل على الإنسان بنعمة الإیجاد ، أوجده من عدم ، ونعمة الإمداد ، أمده بأم وأب ، فا� عز و 

أمده بدماغ ، أمده بعینین ، أمده بلسان ، بشفتین ، بأنف ، بقلب ، برئتین ، أي غلطة بالجسم تقلب الحیاة 

  إلى جحیم لا یطاق ، غلطة بالجسم .

  المذیع : 

  هِ خَبیِراً ﴾﴿ وَكَفىَ بِھِ بذِنُوُبِ عِباَدِ 

  ]58[ سورة الفرقان: 

اعتراض ورد في آخر الآیة الكریم ، دكتور ما الفائدة ؟ أو ما المعنى من ھذا الاعتراض الذي ورد بعد  

  الأمر بالتوكل ؟

  من أیقن أن الله یعلم وسیحاسب وسیعاقب لا یمكن أن یعصیھ :

  الدكتور محمد راتب :

الإنسان أحیاناً یكون ذكیاً جداً ، یفعل شیئاً لا یعلم بھ أحد ، یخفي ھذا الشيء مثلاً إنسان جالس بغرفة  

دافئة ، طرق الباب ، جاءت صدیقة زوجتھ ، تمام ؟ قال لزوجتھ : تعالوا إلى ھذه الغرفة الدافئة ، ھل 

  ھا مثلاً ؟ من یعرف ذلك ؟ لأنھا دافئة فقط أم لأنھ یرید أن یرى صدیقة زوجتھ من ھي ؟ ما شكل

  ھناك أعمال لا یمكن لأحد أن یعرفھا إلا الله ، لذلك : 

  ﴿ یَعْلمَُ خَائِنةََ الأْعَْینُِ ﴾

  ]19[ سورة غافر: 

مكان آخر لا تشكو منھ ھذه  طبیب یعالج امرأة من حقھ أن ینظر إلى مكان المرض ، لو نظر إلى 

  طة ؟ : خائنة الأعین ، من یكشف ھذه الغلاسمھا
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إنسان بالبیت برمضان ، صائم ، والحر شدید ، والعطش لا یحتمل ، لو دخل وشرب كأس ماء من  

الثلاجة ، من یكتشف ذلك ؟ قیل : الصیام عبادة الإخلاص � عز وجل ، أنت حینما تعلم أن الله یعلم ، 

  وھذه آیة قرآنیة . 

َ یعَْلمَُ ﴾   ﴿ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

  ]97دة: [ سورة المائ

إنسان راكب سیارتھ والإشارة حمراء ، لماذا یقف ؟ لأن واضع قانون السیر وضع عقوبة لمن یتجاوز  

الإشارة الحمراء ، لماذا یلتزم ؟ لیقینھ أن واضع القانون علمھ یطولك ، وقدرتھ تطولك ، من خلال ھذا 

تضبط ، والذي یضبطھا واضع الشرطي الذي یعلم ، أو من خلال آلة التصویر یعلم ، إذاً المخالفة 

القانون ، فأنت إذا أیقنت أن الله یعلم ، وسیحاسب ، وسیعاقب ، لا یمكن أن تعصیھ ، إذا أیقنت أن الله 

  یعلم ، وسیحاسب ، وسیعاقب ، لا یمكن أن تعصیھ ، تقرأ القرآن : 

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلْھَُنَّ یَ  لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا ﴾﴿ �َّ   تنَزََّ

  ]12[ سورة الطلاق: 

  الآن الله عز وجل سیتكلم كلمتین :  

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ َ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ وَأنََّ �َّ   ﴿ أنََّ �َّ

  ]12[ سورة الطلاق: 

  الاسمان ؛ قدرتھ وعلمھ ، إذا أیقنت أن الله یعلم ، وسیحاسب ، وسیعاقب ، لا یمكن أن تعصیھ ، لذلك :  

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾وَ    أنََّ �َّ

  ]12[ سورة الطلاق: 

  أي علمھ یطولك ، وقدرتھ تطولك ، انتھى الأمر ، إذاً لا یعصي الله إلا أحمق ، أو معطل التفكر . 

  المذیع :

  في بدایة الآیة كان الأمر بالتوكل ، واختتمت ھذه الآیة بالاعتراض :  

  ذنُوُبِ عِباَدِهِ خَبیِراً ﴾﴿ وَكَفىَ بھِِ بِ 

  ]58[ سورة الفرقان: 

  ما مدى ملائمة ھذا الختام مع الأمر بالتوكل والتسبیح في ھذه الآیة فضیلة الدكتور ؟ 

  الأمر یرجع دائماً إلى الله عز وجل :

  الدكتور محمد راتب :
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  أرید أن أقول كلمة دقیقة :  

  اعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فَ 

  ] 123[ سورة ھود: 

ھذه كلمة دقیقة جداً ، كلمة الأمر فیھا أل التعریف ، ھذه اسمھا أل الجنس أخي الكریم، أل العھد ، وأل  

الجنس ، وھذه أل الجنس ، بمعنى أن أي أمر بالقارات الخمس من آدم إلى یوم القیامة یرجع إلى الله ، 

  قال لك : 

  فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾﴿ 

  ] 123[ سورة ھود: 

إن عبدتھ ؛ أي طبقت منھجھ ، وتوكلت علیھ في الأزمات ، ھذه الآیة جامعة مانعة قاطعة نافعة رائعة ،  

  في القارات الخمس من آدم لیوم القیامة الأمر یرجع إلى الله عز وجل . 

  ﴿ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ] 123رة ھود: [ سو

ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك ، أي كل المخیفات بالأرض بید الله عز وجل ، الوحوش الكاسرة  

  بید واحد ، فإذا أرخى الحبل وصلوا إلى الإنسان ، إن شده أبعدھم عنھ .

  إلزام الله ذاتھ العلیة بھدایة الخلق :

  ﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ﴾

  ]55[ سورة ھود: 

  تحدّ :  

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنَِاصِیَتِ  ھَا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ ﴿ ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]56ـ  55[ سورة ھود: 

  الآیة دقیقة جداً :  

  ﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ﴾

  ]55[ سورة ھود: 

  لا تترددوا .  

ِ رَبيِّ وَرَبكِّمُْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنِاَصِیتَِھَا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ    صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾﴿ إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  ]56[ سورة ھود: 
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  لفظ الجلالة بعد على ، ماذا تعني ؟ معنى ذلك أن الله ألزم ذاتھ العلیة بھذا العمل .  وحیث تأتي كلمة 

ِ قصَْدُ السَّبیِلِ ﴾   ﴿ وَعَلىَ �َّ

  ]9[ سورة النحل: 

  ﴿ إنَِّ عَلیَْناَ للَْھُدَى ﴾

  ]12[ سورة اللیل: 

  اتھ العلیة بھذا العمل . أي آیة قرآنیة فیھا لفظ جلالة أتت بعدھا كلمة على أي الله عز وجل ألزم ذ 

ِ قصَْدُ السَّبیِلِ ﴾   ﴿ وَعَلىَ �َّ

  ]9[ سورة النحل: 

  على الله رزقھا . 

  المذیع :

فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي في ختام ھذه الحلقة لو نتحدث عن المضامین التربویة التي أشارت  

ً الخطاب موجھ للنبي علیھ إلیھا ھذه الآیة ، وكیف أمرت بالتوكل على الحي الذي لا یم وت وطبعا

  الصلاة والسلام ، لكن كما أشارت في بدایة الحلقة كل مسلم لھ نصیب من ھذه الأمر ؟

  المضامین التربویة التي أشارت إلیھا الآیات السابقة :

  الدكتور محمد راتب :

في كل شيء وكأنھا كل  ھذا الكلام أذكره مئات المرات في دعوتي : البطولة الكبیرة أن تأخذ بالأسباب 

شيء ، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء ، الغرب أخذ بھا واعتمد علیھا وقع في الشرك ، ونحن لم 

نأخذ بھا في الأعم الأغلب وقعنا في المعصیة ، وضعت یدي على المشكلة الأولى في العالم الإسلامي ، 

رك ، والمسلمون لم یأخذوا بھا أصلاً وقعوا في الغرب أخذ بالأسباب واعتمد علیھا وألھھا وقع في الش

المعصیة ، أما البطولة ، الحل الوسطي ، الحقیقي ، الإسلامي ، العقدي ، الصحیح فھو أن تأخذ 

  بالأسباب وكأنھا كل شيء ، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، ھذا الحل المثالي لھذا الموضوع .

  المذیع : 

  بِ عِباَدِهِ خَبیِراً ﴾﴿ وَكَفىَ بھِِ بذِنُوُ

  ]58[ سورة الفرقان: 

  الله عز وجل خبیر بكل شيء :

  الدكتور محمد راتب :
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ً الإنسان یعمل عملاً جیداً ، لكن وراءه شيء غیر جید ، ھذه من   الخبیر ؛ أنت لك الظاھر ، أحیانا

وحده ، لو فرضنا أنھ لو تعطل كیف یتم إصلاحھ ، یأتي الخبیر ھنا ، لا یأتي یكشفھا ؟ الله عز وجل 

، لعطب المتنوع ، وخبیر بالإصلاحاتالمصمم ، یوجد مصمم ، وخبیر بالمحرك ، فا� عز وجل خبیر با

  وخبیر بحلول المشكلات ، غیرّ ما تفعل .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

  حمد راتب النابلسي على ھذا اللقاء .أحسن الله إلیكم فضیلة الدكتور م 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


